
كيـف أصـبح تولسـتوي المسـتشار الثقـافي في
روسيا “بوتين” القومية؟

, مارس  | كتبه راشيل دوناديو

ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد ظهر يوم مشمس في فصل الشتاء، التقيت بفلاديمير تولستوي، حفيد الروائي الروسي الكبير ليو
تولستوي، فلاديمير هو مستشار الشؤون الثقافية للرئيس فلاديمير بوتين، وقبيل وصولنا إلى مكان
اللقاء مشى تولستوي ضمن طريق تصطف على جانبيه أشجار البتولا، هذا الطريق الذي يؤدي إلى
مجمع العائلة الريفي حيث كتب جده روايتي “الحرب والسلام” و”آنا كارنينا”، أما الآن فقد أصبح
هــذا المكــان متحفًــا تابعًــا للدولــة، وفي كــل خطــوة كــان يقــترب فيهــا مــن منزل أسلافــه، كــان الموظفــون

يستقبلونه بتحياتهم الحارة.

“مســاء الخــير”، قــال تولســتوي بابتسامــة دافئــة، “مســاء الخــير”، أجــابه موظفــو المتحــف، وابتــدرت
إحدى الموظفات بالقول “فضلاً، أرسل تحياتنا الطيبة لقيصرنا، وقل له إننا نحترمه كثيرًا”، ورد عليها

تولستوي بإيماءة مرحة.

هذا المشهد الودي والبرجوازي الذي دار على قطعة الأرض التي تبعد نحو  ميلاً جنوب موسكو،
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يعـبر عـن المـزاج العـام في روسـيا اليـوم، حيـث يعتـبر بـوتين بأنـه القيصر، وخصوصًـا خـا المـدن الكـبيرة،
وذلك حتى في ظل انتقاد المثقفين الليبراليين له، كما يعكس هذا المشهد الفوائد التي تعود على بوتين
إثــر اكتســاب دعــم أحــد أفــراد عائلــة شهــيرة في روســيا، في الــوقت الــذي يواصــل فيــه بــوتين تشجيــع

سياسة الفخر الوطني.

منذ أن تم تعيينه في منصبه من قِبل بوتين في عام ، برز تولستوي ( عامًا) كوجه توفيقي
ووســطي، حيــث ساعــدته ثقــافته العاليــة ووديتــه بالتعامــل علــى تحسين ســياسة الكــرملين الثقافيــة
يـــر الثقافـــة المتعصـــب فلاديمـــير الموجهـــة للغـــرب، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أنـــه يعمـــل تحـــت إدارة وز
ميدنسكي، بيد أنه يختلف مع اتجاهات الأخير المعروف بإصراره العدواني على التفوق الروسي والقيم

المحافظة الروسية.

تولستوي كان يعمل على إقناع المسؤولين على التخلي عن مشروع وزارة الثقافة الذي تم تسريبه
العـام المـاضي والـذي يقـول إن “روسـيا ليسـت جـزءًا مـن أوروبـا”، ولكنـه بـذات الـوقت – مثـل معظـم
الـروس – مؤيـد حـتى النخـاع للغـزو الـروسي لشبـه جـزيرة القـرم وقرارهـا بضـم الجـزيرة لروسـيا، كـون
أغلب الروسيين يعتقدون أنه لم يكن ينبغي التنازل عن هذه الأرض لأوكرانيا من قبل خروشوف في

. عام

“ليو تولستوي كان ضابطًا في الجيش الروسي، ودافع عن روسيا في سيفاستوبول” قال تولستوي
وهــو يتحــدث معنــا مــن خلال مترجــم ونحــن نــشرب الشــاي في مقهــى بــالقرب مــن المتحــف، وأضــاف
“بالنسبة لنا، وفي أذهاننا، هذه المنطقة كانت دائمًا روسية”، حيث كان يشير إلى حصار سيفاستوبول
في - في حرب القرم، التي خاضت فيها روسيا حربًا مع قوات التحالف المؤلفة من فرنسا
يـــة العثمانيـــة، وخسرت في النهايـــة الســـيطرة علـــى القـــرم، ويضيـــف وبريطانيـــا وسردينيـــا والإمبراطور
تولستوي “باعتباري من نسل الضابط الروسي ليو تولستوي، لا يمكن أن يكون موقفي تجاه قضية

القرم مختلف عن هذا الموقف”.

يــج كليــة الصــحافة في نشــأ تولســتوي في عائلــة مــن الطبقــة المتوســطة في منطقــة موســكو، وهــو خر
موسكو، وعمل ضمن المجال الصحفي، وفي عام ، تم تعيينه مدير متحف يسنايا بوليانا، حيث
يقع منزل الروائي تولستوي الريفي الذي تمت المحافظة عليه كما كان عند وفاته في عام ، وفي
قلـب المـزا والبسـاتين في تلـك المنطقـة يقبـع قـبر تولسـتوي في واد صـغير منعـزل حيـث تـم دفنـه إلى

جانب شقيقه الأكبر الذي توفي شابًا.

عمـل تولسـتوي علـى تحسين نوعيـة أنشطـة المتحـف، حيـث أضـاف لـه المحـاضرات، كمـا افتتـح جـائزة
أدبية ضمنه، وصفوفًا لتعليم اللغة الروسية، وبعد أن تم تعيينه مستشارًا لبوتين، تم تعيين زوجته

ينا تولستايا كمديرة للمتحف. إيكاتر

يـل يشـير تولسـتوي أن بـوتين عـرض عليـه وظيفـة المسـتشار بعـد اجتمـاع لـه مـع مـدراء المتحـف في أبر
، حيث انتقد تولستوي إستراتيجية الحكومة الثقافية وإستراتيجية المجلس الثقافي الاستشاري
للرئيس ووصفها بأنها إستراتيجية غير فعّالة، وعندما انتهت المقابلة، طلب الرئيس منه البقاء وعرض



عليه أن يعمل كمستشار ثقافي له حتى يستطيع العمل بشكل أفضل، وحاليًا يعمل تولستوي على
إطلاع بوتين على القضايا الثقافية ويعمل كصلة وصل بين العالم الثقافي الروسي والكرملين.

بعــد ظهــر اليــوم كــان تولســتوي يرتــب متطلبــات جنــازة الكــاتب فلاديمــير راســبوتين في ايركوتســك في
سيبيريا، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ  عامًا، حيث سيتم دفنه – وفق ما طلب –
في مسـقط رأسـه في ايركوتسـك، وأشـار تولسـتوي أنـه يعتـبر راسـبوتين كأفضـل كـاتب في النصـف قـرن
المــاضي، حيــث كــان يُعــرف بتصــويره الحــي للــدمار الــبيئي النــاجم عــن ثــورة الصــناعة الــتي دخلــت إلى
المناطق الريفية في روسيا، كما أن راسبوتين معروف بمواقفه المحافظة، حيث دعا إلى محاكمة فرقة
ــا بعــد أدائهــا الاســتفزازي في كنيســة موســكو، وشــن هجومًــا حــادًا علــى يــوت المنحلــة أخلاقيً بــوسي ر
البيريسترويكا “إعادة البناء”، وهي حركة متحررة بدأت منذ عهد ميخائيل غورباتشوف قبل تفكك

الاتحاد السوفييتي.

منــذ وقــت ليــس ببعيــد، انتــشرت في روســيا فكــرة أن الدولــة فقــدت بوصــلتها بطريقــة أو بــأخرى بعــد
سقوط الاتحاد السوفييتي، ولكن تولستوي وبعض الموالين لبوتين نجحوا في إحياء الشعور بالفخر
الوطني من خلال السياسة الثقافية، وعن طريق الاسترشاد بنصائح تولستوي، قامت لجنة مكونة
من شخصيات ثقافية بارزة ومسؤولين حكوميين بوضع وثيقة سياسة عامة مؤلفة من  صفحة
تقوم بتعريف الثقافة الروسية بشكل موسع، ويوضح القائمون على هذه الوثيقة أن لها قيمة كبيرة
لروسيا، حيث تشرح المبادئ الأخلاقية وأهمية الدين في تشكيل القيم ومكانة اللغة الروسية وقدرتها
كـثر مـن  مليـون شخـص مـن أعـراق متنوعـة ضمـن بلـد واحـد، كمـا تسـلط الوثيقـة علـى توحيـد أ

الضوء على تميزّ روسيا باعتبارها دولة توحد عالمين مختلفين، الشرق والغرب.

انتقدت بعض الشخصيات الثقافية هذه الوثيقة لعدم تصديها لنفوذ التلفزيون الحكومي الروسي،
الـذي يعمـل بمثابـة بـوق للكـرملين، وكثـيرون لم يهتمـوا بهـا، واعتبروهـا مجـرد كلام جامـد، حيـث يقـول
المخ كيريل رازلوجوف عن الوثيقة “إنها متجردة عن الواقع لأبعد الحدود، وكأنها نص من الكتاب

المقدس”.

ولكــن بغــض النظــر عــن هــذه الوثيقــة، يمكــن القــول إن القــرارات الأكــثر واقعيــة وتــأثيرًا علــى الثقافــة
الروسية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، تتمثل بالقانون الذي يحظر الألفاظ الفاحشة في المسرح
والأفلام والعروض العامة، أو القانون الذي يجرمّ انتقاد المؤمنين بالدين، وكلاهما صدرا بعد سجن

. أعضاء فرقة بوسي ريوت في عام

كثر تسامحًا، حيث وبالنسبة لتولستوي فإنه يتفق مع الاتجاه العام الروسي، ولكنه ينتهج مسلكًا أ
يًا، وأعتقد أن الفن لا يجب يقول “أعتقد أن كل شيء له الحق في أن يكون مباحًا، إلا إذا كان استفزاز
أن يكون مسيئًا”، وعند سؤاله عن فرقة بوسي ريوت أجاب “أنا لا أؤيدهم، ولكن من ناحية أخرى

أعتقد أن رد الفعل تجاههم كان غير مناسب، فلا ينبغي أن تعاقب فنانًا في المحكمة”.

يصـــف تولســـتوي نفســـه علـــى أنـــه شخصـــية معتدلـــة وقـــادرة علـــى إيجـــاد تـــوازن بين التقليـــديين
والليبراليين الغربيين، فهو يرى أن روسيا منفتحة للتعاون، ولكنها بذات الوقت لديها وجهة نظرها



الخاصة حول الخير والشر.

يبدو أن تولستوي محترم عمومًا من قِبل المثقفين الروسيين، حيث يقول الكاتب فيكتور يروفييف
المشهور بانتقاده لبوتين، إن تولستوي هو رجل ذكي، ولكنه ينتقده لأنه يعكس ويتبنى وجهة النظر
المتزايدة منذ إعادة انتخاب بوتين في عام  والتي تتمثل بالنظر إلى روسيا على أنها أنقى بطريقة
أو بأخرى من الغرب، حيث يقول “إنهم يعتقدون ذلك حقًا، والموضوع مختلف عن فترات الحكم
الشيوعية عندما كان الناس يقولون نحن نحب الشيوعية ولكننا لا نؤمن بها، فحاليًا يتم التركيز على
كثر إلحاحًا، فهم يرون أن روسيا لاتزال دولة ثقافية كبيرة، وأنها بلد العلاقات فكرة روسيا بطريقة أ
الإنسانيــة والصداقــة والحــب وهلــم جــرًا، وهــذا هــو الســبب في أنهــم يــرون أن روســيا أفضــل مــن

الغرب”.

وبالرجوع مرة أخرى إلى المقهى الذي كنا نجلس فيه مع تولستوي، كان الأخير متحمسًا عند حديثه
عن الكبرياء الروسي، حيث قال “روسيا اليوم لا يمكن إجبارها على فعل ما لا تريده، ومن المستحيل
إجبارها على ذلك سواء عن طريق فرض العقوبات، أو حتى عن طريق الهجوم العلني، روسيا بلاد

تحترم نفسها، وهي لا تريد سوى العدالة فقط”.

في ظهيرة ذاك اليوم الشتوي البارد، توافد العشرات من الزوار إلى متحف يسنايا بوليانا، الثلوج كانت
تغطي الأرض، والجليد الرمادي كان يتجمع فوق البحيرة، وأشجار البتولا كانت تلتهم الضوء الخافت
المنبثــق مــن شمــس مــا بعــد الظهــر الخجولــة، هــذه الســيمفونية المتناغمــة كــانت تعكــس روح الحــب

المنبعثة من منزل الروائي ليو تولستوي.

في روايات ليو تولستوي “لا يوجد شخصيات شريرة بالكامل” وبالنسبة لحفيده فلاديمير تولستوي
فإن “كل شخصيات ليو هم أناس حقيقيون”.

المصدر: نيويورك تايمز
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